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يبًا، كان رئيس الولايات المتحدة يسعى لتحقيق “صفقة القرن” في الشرق قبل حوالي مئة سنة تقر
الأوسـط. وفي الواقـع، لم يكـن الأكـاديمي المسـيحي هـنري كينـغ مـن كليـة أوبـرلين، ولا الصـناعي تشـارلز
يـد كـوشنر، ولم يكونـا كرايـن الـذي اكتسـبت أسرتـه ثروتهـا مـن بيـع المراحيـض في شيكـاغو، شـبيهين بجار
صـهري الرئيـس الأمريـكي. لكـن وودرو ويلسـون أرسـلهم في جولـة طموحـة سـنة  عـبر أنقـاض
ية العثمانية لمعرفة ما الذي يمكن تقديمه للعرب المسلمين والمسيحيين واليهود في الشرق الإمبراطور

الأوسط، إلى جانب الأتراك والأرمن واليونانيين.

منذ مئة سنة، مدّ كل من كينغ وكراين واشنطن بسلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تلقي
بظلالهـا المظلمـة علينـا، حـتى في وقتنـا هـذا. وعلـى عكـس كـوشنر والسـفير الأمريـكي الصـهيوني الحـالي
يـدمان، لم يتجـول كينـغ وكرايـن في المنطقـة للتحـدث إلى أغـنى العـرب الذيـن كـان لــ”إسرائيل” ديفيـد فر
بإمكانهمـا العثـور عليهـم، كمـا أنهمـا نجحـا في مقابلـة اليهـود والعـرب في فلسـطين. وقـد كانـا يهـدفان
يـر المصـير علـى الأرض لمعرفـة مـا إذا كـان مـن الممكـن تطـبيق مبـدأ الرئيـس ويلسـون المتمثّـل في حـق تقر
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المقدسة.

لا تحظى وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بأي وجود معتبر، نظرا لأن ترامب قد
قضى على هذا الكيان منذ فترة طويلة

، تجوّل كينغ وكرين فوق الجبال وعلى طول أنهار الشرق الأوسط خلال منتصف صيف سنة
ــة القديمــة ومســارات الخيــول، وأبحــرا علــى ساحــل البحــر وســافرا عــبر مســارات الســكك الحديدي
المتوسط. وقد زارا  مدينة وبلدة، بما في ذلك القدس ويافا ودمشق وبيروت وطرابلس وحمص

وحماة وحلب، واستمعا مباشرة إلى وفود من  قرية، وتلقيا  عريضة.

ــام ــة الحكّ كلا علــى طاول فضلا عــن ذلــك، ســقطا مــن علــى ظهــر الخيــل، وأصابهمــا دوار البحــر، وأ
البريطانيين والملك فيصل. وفي قصر هذا الملك، ارتديا الملابس العربية وانغمسا في وجبة مكونة من
يرًا عن الوضع، لكن ويلسون كان مريضًا خمسة أطباق في وعاء بخار عملاق. وفي النهاية، قدّما تقر

جدًا فلم يكن بإمكانه قراءته، وقامت وزارة الخارجية الضعيفة بإخفائه.

يــة عــثر عليهــا في نهــر جبــل الشيــخ في محميــة بانيــاس الطبيعيــة علــى الطــرف الغــربي مــن دبابــة سور
مرتفعــات الجــولان الــتي تحتلهــا “إسرائيــل”. واســتولت” إسرائيــل” علــى المنطقــة، الــتي كــانت منزوعــة

. السلاح سابقًا، في حرب الأيام الستة سنة

لا تحظى وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بأي وجود معتبر، نظرا لأن ترامب قد قضى على هذا الكيان



ير الخارجية السابق كان عليه أن يعترف بأن كوشنر أبقاه في الظلام. لكن منذ فترة طويلة، وحتى وز
ويلسون كان يثق في كينغ وكراين ومساعديهما، علما بأنهما كانا كل ما تبقى من اللجنة الدولية التي
كان من المفترض أن تضم دبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا. للأسف، قضى بلفور واتفاقيّة سايكس
بيكـــو بالفعـــل علـــى لجنـــة كينغ-كرايـــن قبـــل أن تنطلـــق بالقطـــار مـــن بـــاريس عـــبر البلقـــان ثـــم إلى

القسطنطينية.

في عصرنـا الحـالي، يسـعى كـل مـن كـوشنر وترامـب إلى تحقيـق “صـفقة القـرن” البائسـة الخاصـة بهـم
لتدمير أي إمكانيّة لوجود دولة فلسطينيّة مستقبليّة وسط تمويلات دول الخليج العربي. ولم يتذكرّ
أي أميركي أو أوروبي أو عربي أو مسلم أو إسرائيلي أن هذه هي الذكرى المئوية لأكبر استطلاع غربي تم
يـده سـكان الـشرق الأوسـط مـن أجـل مسـتقبلهم. ألا يسـتحق هـذا إجـراؤه علـى الإطلاق حـول مـا ير

الحدث أن يحظى بذكرى صغيرة في هذه السنة الحافلة بالخيانة والخطر في الشرق الأوسط؟

يا في عهد العثمانيين كانت تتضمّن ما يجدر بنا أن نشير إلى أن محافظة سور
أصبح الآن لبنان و”إسرائيل”/ فلسطين والأردن

من بين الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة كينغ-كراين أن معظم سكان منطقة الشرق الأوسط
أرادوا العيـش تحـت ولايـة أمريكيـة. بعبـارة أخـرى، إن معظمهـم يثقـون في الولايـات المتحـدة قبـل كـل
القـوى الغربيـة الأخـرى (فقـد كرهـوا الفرنسـيين ولكنهـم لا يثقـون في البريطـانيين) لحمايـة دولتهـم في
مسيرتها نحو الاستقلال. لم يسبق أن عبرّ العرب عن إيمانهم بالولايات المتحدة بهذا القدر، ولم يسبق
ير المصير، قبل أو منذ سنة . يا لها أن تمّ استثمار الكثير في مطالب الولايات المتحدة بحق تقر

من ذكرى سنوية ولكن لا عجب أننا نسيناها!

يــا في عهــد العثمــانيين كــانت تتضمّــن مــا أصــبح الآن لبنــان يجــدر بنــا أن نشــير إلى أن محافظــة سور
ير الأمريكي الخلاصة التالية: “نحن نوصي… بأن و”إسرائيل”/ فلسطين والأردن. وقد وردت في التقر
يـا يـا بمـا في ذلـك فلسـطين ولبنـان متحـدة وفقًـا لرغبـات الأغلبيـة العظمـى… وتكـون سور تبقـى سور
يـة الجديـدة … تحـت ولايـة واحـدة… ويكـون الأمـير فيصـل (ملـك العـراق سابقـا) ملـك الدولـة السور
وأن يتمّ تعديل البرنامج الصهيوني المتطرف في فلسطين بجدية… وفي حال لم تتولى الولايات المتحدة

هذه المهمّة لأي سبب من الأسباب، فستفوّض المهمة إلى بريطانيا العظمى”.

في سنة  انحنى الأمريكيون أمام القوى الإمبريالية القديمة التي فازت،
بمساعدتهم، في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا والنمسا المجر والإمبراطورية

العثمانية التركية

ــة الرئيســية إذا لم يكــن الأمريكيــون ــوا القــوة الإلزامي ــة أن البريطــانيين يجــب أن يكون أوضحــت اللجن
يرغبون في تولي هذه المهمة. كان من المتوقع أن تحتل الولايات المتحدة دولة أرمينيا الجديدة وتحميها



مـن الجيـوش التركيـة الـتي قتلـت لتوهـا مليـون ونصـف أرمـني في الإبـادة الجماعيـة سـنة ؛ لقـد
كان التزاما أخلاقيا انسحبت منه واشنطن دون تردد. وفي النهاية، قوّض إعلان بلفور الذي عبرّت من
خلاله بريطانيا عن دعمها لإنشاء “وطن قومي للشعب اليهودي” في فلسطين، واتفاقية سايكس

بيكو التي مكنّت بريطانيا وفرنسا من اقتسام بلاد الشام بينهما، كل تطلعات كينغ وكراين.

لكن في سنة  انحنى الأمريكيون أمام القوى الإمبريالية القديمة التي فازت، بمساعدتهم، في
ية العثمانية التركية. وعندما أثبتت هاتان الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا والنمسا المجر والإمبراطور
القوتــان مــدى فشلهمــا خلال حــرب الســويس ســنة ، عــادت الولايــات المتحــدة إلى الســلطة في

يبًا. الشرق الأوسط، بينما تخلت بريطانيا بالفعل عن فلسطين قبل عقد من الزمن تقر

خريطة الشرق الأوسط الخاصة بهاينريش كيبرت منذ سنة  (مكتبة الكونغرس)

حتى نكون منصفين، كانت تركيا في سنة  لا تزال تعيش حالة حرب أهلية في بدايتها، ووصل
اليونــانيون إلى ســميرنا بــدعم مــن الحلفــاء وخمــس ســفن حربيــة أمريكيــة تــوفر لهــا الحمايــة، وقــاتلوا
متجهين شرقًا نحو أنقرة، وارتكبوا العديد من الفظائع في الطريق. وتعرض الجيش الفرنسي لنيران

جيش المقاومة المتنامي بقيادة مصطفى كمال أتاتورك في سيليسيا.

كـثر لتركيـا والأراضي المحيطـة بهـا مقارنـة بمـا نعرفـه اليـوم ربمـا كـان وقـت اللجنـة الأمريكيـة مخصّـصا أ
ير المصير قد بشكل أضيق على أنه الشرق الأوسط. وبما أن مبادئ وودرو ويلسون بشأن حق تقر



مُحيــت بســبب مرضــه والعزلــة المتزايــدة للولايــات المتحــدة، هــل كــان مــن المفــاجئ أن تقــوم واشنطــن
بإخفاء تقرير لجنة كينغ-كراين ومن ثمّ تنشره بعد ثلاث سنوات بشكل سريّ في الولايات المتحدة؟

عندما انطلق الأمريكيون في رحلتهم، حملوا معهم مجموعات من الوثائق
لقراءتها خلال الجزء الأول من رحلتهم، وتنوّعت هذه الوثائق من المقتطفات

الصهيونية إلى الكتيبات الإرشادية

منـذ البدايـة، حـامت شكـوك جديـة حـول إمكانيّـة سـفر اللجنـة الأمريكيـة إلى الـشرق الأوسـط. ووفقًـا
للدراسة التاريخية الهامة التي أجراها الدبلوماسي الأمريكي هاري هوارد، بعد حوالي  عاما، ظنّ
الفرنســيون أن الأمــريكيين “صــادقون جــدًا في رغبتهــم في التعامــل مــع الــشرقيين”. وفي هــذا الصــدد،
بذل الفرنسيون قصارى جهدهم لتدمير اللجنة، كما أقنعوا لويد جو بالانسحاب منها. ومع ذلك،
يــا، فإنهــم “ســيجدون دولــة كتــب الملــك فيصــل في رسالــة إلى ويلســون أنــه مــا إن يــزور منــدوبوه سور

متحدة في حبها وامتنانها للولايات المتّحدة”.

عندما انطلق الأمريكيون في رحلتهم، حملوا معهم مجموعات من الوثائق لقراءتها خلال الجزء الأول
من رحلتهم، وتنوّعت هذه الوثائق من المقتطفات الصهيونية إلى الكتيبات الإرشادية، بالإضافة إلى
أحد مجلدات غيرترود بيل الأولى وحتى مجلد تشارلز دوتي لسنة  بعنوان “الترحال في صحاري

العرب”.

في المقابـــل، وردت ملاحظـــة مثـــيرة للاهتمـــام والقلـــق في الآن ذاتـــه في مـــذكرة قـــدمها أحـــد المـــوظفين
التقنيين التــابعين للجنــة كينغ-كرايــن، قــال فيهــا: “مــن الــضروري الإشــارة إلى أهميّــة حفــاظ الولايــات
المتّحــدة علــى مكانتهــا القويــة في تجــارة البــترول… وفي ظــلّ اســتنفاد المــوارد البتروليــة المحليــة للولايــات
المتحدة… وانخفاض الإمدادات الخاصة بنا… فإن منح الصناعة الأمريكية الحق في أن يكون لها جزء

من مصادر البترول الموجودة في الشرق الأوسط، أمر في غاية الأهميّة”.



انتقد جاريد كوشنر القيادة الفلسطينية لعدم حضور أي عضو تابع لها في المؤتمر الذي عُقد في المنامة

قبـل مئـة سـنة، لعـب النفـط دورا هامـا في الحـد مـن تـأثير كـل الخطابـات الأمريكيـة اللطيفـة  المتعلقـة
يــر المصــير الــوطني للمنطقــة. كــان ســماع اللجنــة وهــي تبــشرّ بأنــه ينبغــي علــى البريطــانيين في بتقر
كملها لصالح جميع الأشخاص المهتمين، وليس فلسطين “أن يحرسوا الأماكن المقدسة والأرض بأ
اليهود فحسب”، أمرا يبعث على الاشمئزاز، خاصة عندما وافق معظم أعضاء اللجنة على شروط

إعلان بلفور.

قــال قائــد يهــودي يــدعى فيليكــس فرانكفــورتر، في رسالــة إلى ويلســون: “بصــفتي أميركيًــا شغوفًــا، أنــا
كثر شغفًا بأن اليهود يجب أن يكوّنوا قوة بناءة وليست تخريبية في النظام العالمي الجديد”. بالطبع أ
مـن جهتهـم، قـدّم المحـافظون والضبـاط العسـكريون البريطـانيون الشـاي والعشـاء للـزوار الأمـريكيين
الذيـن قـدموا إلى فلسـطين. وأعـار الجـنرال إدمونـد ألنـبي، محـرّر القـدس ودمشـق، الأمـريكيين يختـه

الخاص “الاشبين” للسفر إلى ساحل بلاد الشام.

خلص تشارلز كراين إلى أن عددا هاما من المسلمين والموارنة (وهم طائفة
دينية مسيحية) والدروز والطوائف المسيحية الأخرى التي هاجرت عائلاتهم إلى

الولايات المتحدة الأمريكية “كانوا شديدي الولاء” للولايات المتحدة



يشتبـه كينـغ وكرايـن في أن بعـض العـرب الذيـن وقـع اختيـارهم قـدموا العديـد مـن العرائـض المحليـة،
ية مع فلسطين في ظل الانتداب البريطاني (مما حيث آثرت لجنة مسيحية مسلمة الوحدة السور
يا/ لبنان بموجب اتفاقية سايكس بيكو). ومن ثمّ سمح للبريطانيين بإدارة الأراضي المختارة في سور
طلب وفد صهيوني إقامة وطن قومي يهودي يتماشى مع وعد بلفور. كما ادعى الكثير من المسلمين
يا، وهي الأرض التي أصبحت اليوم سوريا ونسبة كبيرة من المسيحيين وربما بعض اليهود أن سور
يبًا أو كليًا على تحقيق حكم ذاتي كامل، على ولبنان وفلسطين/”إسرائيل” والأردن، “كانت قادرة تقر

الرغم من الحاجة لبعض الوقت… والمشورة والمساعدة المالية”.

خلص تشارلز كراين إلى أن عددا هاما من المسلمين والموارنة (وهم طائفة دينية مسيحية) والدروز
والطوائــف المســيحية الأخــرى الــتي هــاجرت عــائلاتهم إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة “كــانوا شديــدي
الولاء” للولايات المتحدة. وهو الأمر الذي ساهم في “جعل الشعبين السوري والفلسطيني يثقان في
الولايــات المتحــدة”. إن وجــود مــا يعــرف الآن بالجامعــة الأمريكيــة في بــيروت يضيــف رونقــا للولايــات
المتحدة. لقد كان اليهود الصهاينة فحسب، الذين كانوا يمثلون حوالي عُشر السكان، يرغبون في إقامة
الوطن القومي اليهودي. في المقابل، قال العرب إنهم “يملكون … الأرض … وموجودين هناك قبل
اليهود … [فاليهود] … طُردوا من قبل الرومان وأقاموا بشكل دائم في مكان آخر قبل  سنة”.

عنــدما وصــل كينــغ وكرايــن إلى دمشــق، تلقيــا مطــالب مــن “أهــل الساحــل” بشــأن “الحصــول علــى
يـا والحفـاظ علـى حـدودها الطبيعيـة، بمـا في ذلـك جبـال طـوروس في الشمـال الاسـتقلال التـام لسور
[أي الحدود التركية الجنوبية]، ونهري خابور والفرات في الشرق، وهو الخط الفاصل بين العقبة ورافا
في الجنــوب، والبحــر الأبيــض المتوســط في الغــرب. وهــي المواقــع بين الحــدود المصريــة ووســط العــراق
ــا ــا وجعــل فلســطين… موطنً والبحــر. وقــد اســتمرت المطــالب الرافضــة “لهجــرة الصــهاينة إلى بلادن
كــثر أهميــة يــة كــان يبــدو أ لليهــود” علــى الرغــم مــن أن رفــض الوصايــة الفرنســية علــى الدولــة السور

بالنسبة لـ ” أهل الساحل” مقارنة بخوفهم من الاستيطان اليهودي.

أرسل الفرنسيون، الذين كانوا يعتبرون أشد قسوة من البريطانيين، وفودا إلى
ية آنذاك (اللبنانية الآن)، حيث الأمريكيين، عندما زاروا مدينة طرابلس السور

أعُطيت الأولوية للمسيحيين الذين كانوا يفضلون الانتداب الفرنسي على
المسلمين الذين كانوا يرغبون في الحصول على الاستقلال التام

كان رئيس بلدية دمشق والمفتي والقاضي وآخرين يفضلون الحكم الأمريكي لأنه كان يُعنى بالجانب
الإنساني، حيث خاضت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى نيابة عن الأمم المضطهدة، فضلا عن
كونها كانت “غنية” بالموارد. في لبنان، حيث أثبتت الحركة النسوية قوتها كما كانت في مصر ما بعد
الحرب، زار كل من كينغ وكراين مدرسة للتجارة النسائية واستقبلا وفدا من النساء المسلمات تقوده
ابتهـاج قـدورة، الـتي لم تكـن تطـالب بالاسـتقلال فحسـب، وإنمـا بـالحق في التنميـة الـذي مـن شأنـه أن
يا مكانا “بين الدول المسؤولة في العالم”. ولكن بالنسبة لأحد أعضاء الوفد الأمريكي، فإن يضمن لسور
“الولايات المتحدة قد قدمت وعودا مؤكدة لليهود”، التي سيؤدي تنفيذها إلى مواجهة “صعوبات



جمة مع المسلمين وتعقيدات سياسية في الداخل”.

أرسـل الفرنسـيون، الذيـن كـانوا يعتـبرون أشـد قسـوة مـن البريطـانيين، وفـودا إلى الأمـريكيين، عنـدما
ية آنذاك (اللبنانية الآن)، حيث أعُطيت الأولوية للمسيحيين الذين كانوا زاروا مدينة طرابلس السور
يفضلون الانتداب الفرنسي على المسلمين الذين كانوا يرغبون في الحصول على الاستقلال التام. ومع
انـدلاع “أعمـال الشغـب”، سـجّل كينـغ أن وفـده قـد شهـد “قمـع رأي كـبير”. لكـن الأمـريكيين تحـدثوا

على الأقل مع الأشخاص الذين عاشوا في الشرق الأوسط.

خلص الوفد الأمريكي إلى أن “المخاطر قد تنشأ بسهولة من التعاملات غير الحكيمة وغير المخلصة
مـع هـؤلاء الأشخـاص”، ولكـن “هنـاك أمـل كـبير في إرسـاء السلام والتقـدم إذا جـرى التعامـل معهـم
بصراحــة وإخلاص”. لا ينبغــي علــى المتهكمين الابتســام. ولكــن، هــذه الآمــال كــانت واهيــة بالنســبة
للعرب، مما دفع غيرترود بيل للتنديد بلجنة كينغ-كراين واعتبر عملها بمثابة تضليل إجرامي. بعد
ذلــك، اســتبعد الجيــش الفــرنسي الملــك فيصــل، الــذي خــاطب الأمــريكيين ببلاغــة كــبيرة، مــن دمشــق
وقدّم ونستون تشرشل العراق كتعويض. كان العراق بالفعل تحت الحكم البريطاني المباشر. والجدير

بالذكر أن كراين وكينغ لم يزورا ما كان يسمى ببلاد الرافدين.

كان كراين، الداعم للحزب الديمقراطي الذي شنّ فيما بعد حملة من أجل
استقلال تشيكوسلوفاكيا، يعارض قيام دولة يهودية، ولكن ظهرت لاحقا

شكوك أخلاقية حول مُصنّع مرافق الحمامات الذي كان يعيش في شيكاغو

هل كان كل هذا من أجل لا شيء؟ ورد تحذير من اللجنة مُوجها لويلسون: “ليس بصفتك رئيسا
فحسـب، ولكـن علـى الشعـب الأمريـكي ككـل أن يـدرك أنـه إذا قـررت الحكومـة الأمريكيـة دعـم إقامـة
دولة يهودية في فلسطين، فإنها بذلك تُلزم الشعب الأمريكي باستخدام القوة في تلك المنطقة، لأنه

بالقوة فحسب يمكن إقامة دولة يهودية في فلسطين أو الحفاظ عليها”.

كــــان كرايــــن، الــــداعم للحــــزب الــــديمقراطي الــــذي شــــنّ فيمــــا بعــــد حملــــة مــــن أجــــل اســــتقلال
تشيكوسلوفاكيا، يعارض قيام دولة يهودية، ولكن ظهرت لاحقا شكوك أخلاقية حول مُصنّع مرافق
الحمامــات الــذي كــان يعيــش في شيكــاغو. في ثلاثينيــات القــرن العشريــن، أعــرب كرايــن عــن إعجــابه
بالنازيين ويُقال إنه أخبر السفير الأمريكي الجديد في برلين بأنه يجب أن يقاوم الدعوات الاجتماعية

لليهود الألمان، ونصحه بترك هتلر يقوم بالأمور على طريقته.

توفي كراين في شباط/ فبراير ، مدركًا أن هتلر ذاته قد قضى على الحرية في التشيك، لكنه رحل
قبل أن يدرك كل ما يمكن أن تعنيه هذه النصيحة الرهيبة. وقد توفي هنري تشرشل كينغ، الرئيس
الأقدم في كلية أوبرلين، قبل ذلك بخمس سنوات. كان كينغ ينتمي إلى الطائفة الأبرشية، وقد تعرض

عمله حول أراضي الكتاب المقدس للتجاهل إلى حد كبير.

في تلك الأيام، كانت معرفة الكتاب المقدس تعد طريقة جيّدة لفهم خبايا الشرق الأوسط. واليوم،



كثر فائدة. وفي الحقيقة، قد يكون يفضل رجال الدولة التفكير في أن المعرفة العملية بالقرآن قد تكون أ
كثر ثراء لمعرفة الأشخاص الذين اختاروا تقرير مستقبل المنطقة. لكن سيكون من الصعب التاريخ أ
التساؤل عما إذا كان خلفاء وودرو ويلسون يجبّذون التبرعات النقدية، و”صفقة القرن”، والحديث

عن “القضايا” و”السلبية” في بهو أحد فنادق البحرين.

المصدر: الإندبندنت
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